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140151 ‐ هل سيرى الشخص والدته ف الجنة ؟

السؤال

هل سيرى الشخص والدته ف الجنة ، حت لو كان من أصحاب النار والعياذ باله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليعلم ـ أولا ـ أن من كان من أهل الجنة كان ف نعيم مقيم ، لا يحزن ، ولا ينصب ، ولا يغتم ، ولا يهتم ؛ فهو مشغول عن كل

شء آخر سوى ما هو فيه من النعيم المقيم ، والبهجة الخالدة ، فلا يعر عليه صفو نعيمه كدر أبدا . قال اله تعال : ( انَّ

لامونَ * سدَّعا يم ملَهةٌ وها فَاكيهف مونَ * لَهىَّتكِ مائالأر َللالٍ عظ ف مهاجزْواو مونَ * ههفَاك شُغُل ف موالْي نَّةالْج ابحصا

قَولا من ربٍ رحيم ) يس/58-55 .

ولا يضره من ف النار ، كائنا من كان . وقد أخبر اله تعال عن حال الشتات والتفريق والعداوة بين الأخلاء والأحبة يوم

القيامة ، إلا المتقين ، فقال تعال : ( اخَّء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدُو ا الْمتَّقين ) الزخرف / 67.

موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوقد روى البخاري (3350) ع

: يماهربا قُوليكَ . فَيصعا  موفَالْي : وهبا قُول؟ فَي نصتَع  َلَك قُلا لَما : يماهربا لَه قُولةٌ فَيرغَبةٌ وقَتَر آزَر هجو َلعو ةاميالْق

َلنَّةَ عالْج تمرح ّنا : َالتَع هال قُولدِ ؟! فَيعبا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ فَاعبي موي نتُخْزِي  ْنا دْتَنعنَّكَ وا ِبا ري

الْافرِين . ثُم يقَال : يا ابراهيم ما تَحت رِجلَيكَ ؟ فَينْظُر فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ ) .

. ( فإذا رآه كذا تبرأ منه ، وقال : لست أب ) : ورواه ابن المنذر وزاد

"فتح الباري" (8/500) .

فتبين بذلك أنه أهل الجنة تنقطع ولايتهم بأهل النار الذين هم أهلها من الفار المخلدين فيها ، حت وإن كانوا أقرب الأقربين

لهم ، ولا يبق لهم تعلق بهم ، ولا شوق إليهم ينغص عليهم ما هم فيه من النعيم .

وأما إن كان الشخصان جميعا من أهل النار ، فما ينفعهم فيها اجتماعهم ، ولا رؤية بعضهم بعضا ، وكل منهم مرتهن بعمله ،

منْفَعي لَنمشغول بما هو فيه من الألم والعذاب ، ما يفيده ولا ينفعه أن يرى معه أهله الأقربين ، ولا أهل الأرض أجمعين : ( و
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الْيوم اذْ ظَلَمتُم انَّم ف الْعذَابِ مشْتَرِكونَ ) الزخرف/39 ؛ بل لو كان معه قريبه وحبيبه لود أنه فدى نفسه به ، وخرج هو من

العذاب وخلاه : ( يود الْمجرِم لَو يفْتَدِي من عذَابِ يومئذٍ بِبنيه * وصاحبته واخيه * وفَصيلَته الَّت تُووِيه * ومن ف ارضِ

جميعا ثُم ينْجِيه ) المعارج/14-11 .

وأما إن كان الشخصان جميعا من أهل الجنة ، ولن اختلفت منازلهم فيها : فقد ذكر بعض أهل العلم كلاما ف تزاور أهل

الجنة ، وأورد ابن القيم ف كتابه " حادي الأرواح إل بلاد الأفراح " فصلا خاصا بذلك ، ذكر فيه مجموعة من الأحاديث والآثار

، لا تخلو أسانيدها من ضعف ، ولا تقوم بمثلها حجة ، وذكر طرفا من ذلك أيضا الحافظ المنذري ف كتابه " الترغيب

والترهيب " ف فصل " تزاورهم ومراكبهم " . ومع ما ف أسانيد الباب من الضعف : فإن تزاور أهل الجنة ، وتعارفهم وهم فيها

هو الظاهر من حالهم ، لا سيما إن كان ذلك من تمام نعيمهم وقرة أعينهم فيها ، وقد صرح بذلك غير واحد من السلف .

واله أعلم .


